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 الملخص

تهدف هذه الدراسة لبيان جودة الحياة في الرؤية الغربية والرؤية الإسلامية، ففـي الغـرا ارتـب  

لموضوعي. وقـد طغـا العزعـة الماديـة علـم مضـامين هـذا المفهـوم، مفهومها بالبعد الذاتي، والبعد ا

فاستبعدت الجانب الديعي، وجعلا الجانب الروحي مرادفا للجانب الوجداني. أما الرؤية الإسلامية فتـدفع 

ضمن البعد الموضوعي، ثـ  يـيتي بعـد الربانيـة للالتـزام بـالموق  بين الجانب المادي والروحي للجمع 

 تعلق بالبعدين السابقين.الاسلامي فيما ي

وتوصلا هذه الدراسة إلم أن الباحثين الغربيين يؤكدون علم ضرورة الرضا بالأوضاع، والتمتع  

بكل لحظات السـعادة مهمـا كانـا العوائـق. وهـو مـا يؤكـد عليـ  الإسـلام. وانعلاقـا مـن بعـد الربانيـة 

 اة طيبة وجودة الحياة.     وعلاقتها بالبعدين الذاتي والموضوعي، يمكن أن تتحقق للفرد حي

 جودة؛ الحياة؛ الرؤية الإسلامية؛ الربانية؛ الرؤية الغربية.: الكلمات المفتاحية
Abstract:  

This study aims to highlight the quality of life in the Western vision and the 

Islamic vision. In the West, its concept is related to subjective dimension as well as 

the objective dimension. The materialism has dominated the contents of this concept, 

it deleted the religious side, and made the spiritual side closer with the emotional 

side. the Islamic vision, it urged to combine the objective dimension between the 

material side and the spiritual side, then comes the divine dimension to adhere to the 

Islamic position regarding the two previous dimensions. 

This study reached that Western researchers have become emphasizing the necessity 

of being satisfied with the situation, and enjoying all moments of happiness, 

regardless of the obstacles. Which is confirmed by Islam. Proceeding from the divine 

dimension and its relationship to the subjective and objective dimensions, a good and 

quality of life can be achieved for the individual. 

Keys Words: Quality; life; Islamic vision; lordship; Western vision. 

 المرسلالمؤل   *
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  مقدّمة:

لما يراه من رفاهية في  ،للعيش في العال  الغربياليوم يتعلع كثير من الشباا المسل  

، وتكافؤ في الفرص ووضوح للمعلوا هعاك فضلأ خدماتتقدي  لالعيش، وتوفر لكثير من الحاجات و

تحول دون  عوائقهعاك لكواجبات، وحصول مباشر علم الحقوق، دون ععاء الـمُعالبة بها، فلا وجود 

 مظاهر أو معايير لما يسمم اليوم بجودة الحياة. هاكلوالانسان.  هالحصول علم ما يريد

يوفر ل  كل ما هعالك من الحقوق  ،الملاحظ كذلك أن  قد يعيش المسل  في مجتمع غربيإلا أن 

  هعاك استغلال وظروف الحياة الغربية ومختل  الخدمات والمستوى المعيشي المرغوا في ، ويمكع

أحدث التكعولوجيات، مع ذلك قد لا يشعر بسعادة كاملة. بل ربما تجده يتشوق لبعض المعالب 

في المجتمع الإسلامي. فهي حاجات ذاتية  ،التي يرى بينها لا تتوفر إلا في موطع  الأصلي ،والأجواء

تَعتبر أن هذه الحياة لا يمكن  تتعلق بالميول التي نشي عليها وهو يرغب فيها. ومع أن التجارا البشرية

أن تكتمل لبشر، فإن الأمر يتعلق كذلك برؤية الإنسان الكونية المرتبعة بهويت  الثقافية، وكي  يعظر 

مصير(، ث  تصوره لحقيقة الحياة التي الغاية والهذا الإنسان إلم حقيقة وجوده )مصدر وجوده و

ي يعيش في . هذه الرؤية المعرفية تختل  حسب يعيشها بكل ما فيها من تفاصيل، وحقيقة الكون الذ

 وخلفيتها الثقافية والحضارية. ها مصدر

التي تعالجها  فالإشكاليةوعلي  فالعلاقة وطيدة إذن بين مفهوم الحياة وموضوع جودة الحياة، 

بمفهوم الحياة والرؤية الكونية، في مدي ارتباط مفهوم جودة الحياة البحث عن هذه الدراسة، هي 

ما مدى اختلاف كل من مفهوم الحياة وجودة الحياة بين الرؤية وال  الغربي والعال  الإسلامي. الع

وما هي أبعاد جودة الحياة في الفكر الغربي والفكر الإسلامي؟ وما مدى الغربية والرؤية الإسلامية؟ 

ات إسلامية وهل نحن كيفراد ومجتمع تيثر الباحثين المسلمين في هذا الموضوع بالمفهوم الغربي؟

معساقون للمفاهي  والممارسات الغربية المتعلقة بجودة الحياة؟ أم أنعا مدركون لضرورة تحقيق 

 مع عقيدتعا وشريعتعا الإسلامية ومقاصدها؟الحياة جودة أبعاد التوافق بين 

ت تتعلب الاجابة عن هذه الاشكالية اختيار المعهج الاستقرائي التحليلي، وذلك باستقراء الدراساو

السابقة وما جاء حول هذا الموضوع في المصادر الاسلامية، ث  تحليل للخروج بعتائج تتوافق مع 

أهداف هذه الدراسة.  تتمثل هذه الاهداف الاجابة عن التساؤلات المعروحة، ومن ث  تحديد تصور 

ى التيثر بهذا حول جودة الحياة في الفكر الاسلامي، وأبعاده وما يقابلها في الفكر الغربي، وبيان مد

 الفكر في عالمعا الإسلامي. 

 

 



 د. بشير بوساحة/ د.إيمان فرطاس ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جودة الحياة بين الرؤية الإسلامية والرؤية الغربية

2022ديسمبر (، 02) العدد(، 06المجلد ) ،مجلة الإعلام والمجتمع 514  

 

 الحياة وجودة الحياة في العال  الغربي: مفهوم .1

تحديد أبعاده ومكونات . حتم أن كل في  اتعوعمفهوم والف في اختلاموضوع جودة الحياة  يعرف

ن فها مرّصاحب تخصص )من الفلاسفة، العفسانيين، الأطباء، الاجتماعيين، الاقتصاديين...( قد ع

 زاوية نظره. 

يُعظر إلم الحياة في العال  الغربي انعلاقا من الرؤية الكونية المادية الوضعية، هذه وعموما 

الرؤية تقوم علم أساس الفلسفة المادية، التي يرى عبد الوهاا المسيري أنها تؤمن بوحدة العبيعة 

عداها مجرد جزء ناقص. وأنها وبشموليتها، وأن  لا انقعاع فيها ولا فراغات فهي الكل المتصل وما 

خاضعة لقوانين واحدة، ثابتة، معردة وآلية. فهي قوانين رياضية واضحة ولذا فهي لا تقبل أي 

خصوصيات. فكل سبب يؤدى إلم العتيجة نفسها، في كل زمان ومكان. وأن  لا يوجد غيبيات أو تجاوز 

ئي، مع التيكيد علم أن الحركة أمر للعظام العبيعي من أي نوع. وعلي  فالعبيعة تتحرك بشكل تلقا

مادي. كما أن هذه العبيعة المادية قوة لا تكترث بالخصوصية ولا بالتفرد أو بالظاهرة الإنسانية، ولا 

بالإنسان ورغبات ، لأن  لا مكانة خاصة ل  في الكون، فهو لا يختل  في تركيب  عن بقية الكائعات. 

بان الذرات فيها. فإذا كانا هذه العبيعة )العال  المادي( لا والإنسان كفرد أو كجزء يذوا في الكل ذو

وقد نتج عن تلك  .(16-15ص ،2010)المسيري، غائية فيها، فإن  لا مكان للغائية الإنسانية كذلك

، 1992معن، )الرؤية الوضعية وفلسفتها المادية اتجاهان للتعامل مع الحياة في العال  الغربي

 :(100ص

ق معها بالهوى   علم تصعي  ظواهر الحياة وما فيها من ماديات، خاصة ما تعلّقائ الاتجاه الأول: •

قا القلوا ق بها والوقوع في أسرها بديلا عن عبادة الله، فتعلّوالشهوات، فيصبحا عبادة الدنيا والتعلّ

 بدل تعلقها بخالقها. ،بالدنيا وما فيها

أي مععم، وهعا يشعر الانسان بالغربة في قائ  علم احتقار الحياة وتفريغها من  الاتجاه الثاني: •

هذا الوجود والعبث والقلق... الخ. وهو نتيجة لعدم ارتباط هذا الكون في الرؤية الوضعية المادية بمبدأ 

 وغاية وجودية. 

 ،تيار الوجودية هو نتيجة لما وصل إلي  العال  الغربي وممارسات في والاتجاه الثاني المتمثل 

من ظل  للآخر وحروا إبادة وتمييز ععصري ث  حربين عالميتين وتجاه الأول، انعلاقا من تحك  الا

اُستخدم فيها ما وصل إلي  العل  والتكعولوجيا، فظهرت سلبيات كل من الاشتراكية والرأسمالية، 

وفقدت الحياة مععاها ععد العخب الغربية ومن اتبعها من العامة، ث  تلاها قلق علم مصير البشرية وما 

، التي مالا إلم الانعزال (الراهب كيركغارد)تزعمها  (وجودية مؤمعة)ذلك. وظهر في هذا الاتجاه إلم 

 (سارتر)تزعمها  (وجودية ملحدة)والانكفاء علم الذات، وأن القلق يزول بالإيمان بالله. وفي مقابلها 

ية معلقة، إلم اتجها إلم الانغماس في معالب الذات وتعزيزها والإعلاء من شينها وتركها في حر
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تكون نهايتها الغرق في العبثية وغياا المععم في الحياة ث  الانتحار. أما العوع بحيث درجة تيليهها. 

. التي (توما الأكويعي)، فقد أقامها علم فلسفة (جاك مارتيان المسيحي)الثالث للوجودية التي يمثلها 

، ص 2006عواجي، ) .قضي علم الخوف من العدمتعتبر أن الإيمان بالله يَحُدّ من الرغبة في الوجود، وي

861-868) 

بعد انتشار العزعة المادية الحسية وإنكار الغيبيات، أثار أصحاا الوجودية قضية الوجود والعدم، و

إلم أن العدم لا  (سارتر)وأن الموجودات إما محسوسة مشاهدة أو موجودات مععقية عقلية. وذهب 

شيء أو فقدان شيء، فلا وجود للعدم بذات  وإنما يعود إلم تصور مععم ل ، إلا من جهة ما هو نفي 

الإنسان ل . ووصل به  هذا العرح إلم إنكار الحياة الأخروية. فيساس مفهوم الوجودية )الوجودية 

، هو أن يُحقق الإنسان ذات  (سارتر)( ععد أقعابها وخصوصا ععد في الغرا الملحدة وهي الأكثر انتشارا

، وألا يَرُدّ نفس  عن أي شيء تشتهي . ليُحقق الشخصية التي يعتهي إليها دون رقيب، ويسبر غور نفس 

ا والعصيان، وتقديس الإنسان وليشعر بوجوده حُرّا طليقا. ولذلك اتخذت الوجودية طابعا من التفلّ 

لعفس  أولا وأخيرا. وأن يرتع في المعاصي واقتعاص الشهوات كما يحلو ل ، دون خوف من حسيب أو 

  (861، ص 2006 ،عواجي) رقيب أو عُرف. ولهذا فقد مثل هذا المذهب الفوضوية في أكمل صورها.

م(  16فالحضارة الغربية اليوم يغلب عليها العابع المادي، بعد ثورتها في عصر العهضة )القرن 

 بعدالموروث الديعي والروحي علم المؤسسة الديعية )الكعيسة الكاثوليكية(، فهي حضارة رفضا 

ة فعل لذلك الصراع العويل بين العلماء الليبراليين ورجال الدين المسيحي. كل كردّ ،انهزام الكعيسة

ذلك جعل العلوم في الغرا ترفض الغيب الذي ارتب  ععده  بالكعيسة، ولا تقبل من المعارف إلا ما 

الكونية الغربية  كان مصدره العقل البشري والتجارا العلمية المرتبعة بالحواس. فغلب علم الرؤية

عن طريق في تفسير الظواهر لعقل ا واستخدامالإنسان والعبيعة ب وزاد الاهتمامالعزعة المادية، 

البحث العلمي المؤيد بالتجربة. فالفكر الغربي يَعتبر أن كل ما خرج عن نعاق العقل والتجربة المادية، 

 هو خرافة وأساطير. 

لتي تُرس  انعلاقا من المعظومة المعرفية التعليمية عن الرؤية الكونية الغالبة، ا والحديث

الرسمية في العال  الغربي. فهعاك من علماء الغرا من نبّ  إلم فساد العزعة الغربية المادية، بعد 

. وإذا كانا تلك العزعة لكن لا ييخذ بيقواله تجربة ونظر وبحث وتدقيق في حقيقة الانسان والحياة. 

لمجتمعات الغربية، فمفهوم الحياة وتصورها في العال  الغربي متيثر بتلك المادية ظاهرة في حياة ا

الرؤية الكونية الوضعية المبعية علم أساس الفلسفة المادية، فهي لا تعتد الا بالحياة الدنيا، ولا تهت  

 بالحياة الآخرة وما بعد الموت، بل هعاك من لا يؤمن بالحياة الآخرة أصلا. 

ياة فهو ليس بالقدي  في الفكر الغربي، بل هو وليد الفكر والحضارة أما موضوع جودة الح 

فهي الغربية الحديثة. فجودة الحياة ترتب  ععده  في الغالب بالحياة الدنيا، وظروف المعيشة خلالها. 
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كذلك  ةالمجال الزمعي الذي يعيش  الإنسان، الممتد بين ولادت  إلم يوم وفات .  ومرتبععلم  تقتصر

المادية للوجود وآثارها علم العفس البشرية، وهو ما يظهر في عدد من تعريفات الباحثين بالعظرة 

 :(65، ص2013أبو يونس، ) الغربيين لجودة الحياة

جودة الحياة علم أنها الدرجة التي يستمتع بها الفرد بالإمكانيات  (Good 1994) عرفها جوود -

 ة مجالات حياتية وهي الأسرة، العمل والصحة.ذات الأهمية المتاحة ل  في حيات ، وذلك في ثلاث

( علم أنها دالة للظروف البيئية الواقعية التي يعيش فيها الفرد، Sirgy, 2000ويعرفها سيرجي ) -

 وكذلك للكيفية التي يشعر بها ويدرك بها هذه الظروف.

 :(3، ص2010أبو حلاوة، ) ومن التعاري  الغربية لجودة الحياة

( إلم أن جودة الحياة بالمععم الكلي أو العام 2004) يمان وإيستربورك وفراـ يذهب كل من جلي 1 

تُعظَ  وفقًا لميكانيزمات داخلية، وبالتالي يتعين علم الباحثين التركيز علم المكونات الذاتية لجودة 

رد الحياة بما تتضمع  من التقرير الذاتي عن: )الاتجاه نحو الحياة بصفة عامة، تصورات وإدراكات الف

 لعال  الخبرة الذي يتفاعل في ، نوعية ومستوى طموحات (. 

أن: "جودة الحياة موضوع للخبرة  فيذهب إلم( Taylor & Bogdan ,1996تيلور وبوجدان )تعري  ـ أما  2

الذاتية، إذ لا يكون لهذا المفهوم وجود أو مععم إلا من خلال إدراكات الفرد ومشاعره وتقييمات  لخبرات  

 . الحياتية"

( إلم أن: "وجود المعايير والقي  الخارجية لا يكون Vreeke, etal) ،1997ـ بيعما يشير فريكي وآخرون  3

مثل  من أهمية وقيمة بالعسبة للفرد نفس ، بمععم آخر أن المؤشرات لها مععم إلا في سياق ما تُ

ا من خلال إدراك الفرد الخارجية لجودة الحياة لا قيمة ولا أهمية لها في ذاتها، بل تكتسب أهميته

 وتقييم  لها".

اهتمامها بالبعد الذاتي والبعد الموضوعي لجودة الحياة. بويظهر في هذه التعاري  نزعة مادية 

من اهت  من الغربيين بالجانب الروحي فقد جاءت تعاريفه  لجودة الحياة الروحية، تستبعد أي  أما

لروحي. وهي لا تختل  عن تعاري  علماء العفس شكل من أشكال الحضور الإلهي وعلاقت  بالجانب ا

 : (429، ص2017شجيري، وعايش ) الغربيين. ومن هذه التعاري  نجد أن

توجد ععدما يتوازن داخل الشخص إلم  ،جودة الحياة الروحية بينها حالة كمية ذاتية (ستيورث)ـ يعرف  1

قة في الذات، الصراحة والأمان مع الذات مدى واسع من المشاعر، معها الحيوية والإقبال علم الحياة، الث

 ومع الآخرين، البهجة والمرح والهدوء والاهتمام بالآخرين. 

علم أنها تقيي  معرفي انفعالي يشمل الحالة المزاجية للفرد وردود أفعال   (بيتون)ـ ويعرفها  2

 ة مع الشعور بالتوافق. الانفعالية تجاه الأحداث، أو الحك  علم إنجازات  في الحياة، والرضا عن الحيا
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من مجموع هذه التعاري  يظهر أن جودة الحياة في العال  الغربي، مبعية علم بعدين أساسين 

هما البعد الموضوعي والذي يتعلق بجوانب الحياة )الأسرية، الاجتماعية، الصحية، الاقتصادية، 

ك الفرد لظروف  وبيئت  ومدى رضاه السياسية...( ومدى حسعها ورقيها، والبعد الذاتي، الذي يتعلق بإدرا

 ععها، وشعوره بالسعادة فيها. 

وتميل أغلب الدراسات الغربية إلم التركيز علم معاني البعد الذاتي، وأن  الركيزة الأساسية في   

تحقيق جودة الحياة، في ظل المشاكل التي يتخب  فيها المجتمع الغربي، وتتج  هذه الدراسات إلم 

ا وتقبل الواقع من جهة، والتيكيد من جهة أخرى علم ضرورة استمتاع الفرد ترسيخ معاني الرض

من معغصات  الحياة بلحظات السعادة في حيات  وعدم تفويتها، في غمرة الانشغالات وما يعتري

. ومن جهة ثالثة تولي هذه الدراسات أهمية بالغة لضرورة إدراك الفرد للمعاني السابقة، بما ومعوقات

 جودة الحياة. ذلكحقق بليتعبيقها في حيات  يساعده علم 

 م الحياة وجودتها في الرؤية الإسلامية ـ مفهو 2

 ،م  الله خالق الكونتذهب الرؤية الإسلامية للكون والوجود إلم أن الانسان هو المخلوق الذي كرّ

 وحده ر ل  كل ما في هذا الكون. وجعل غاية وجوده هي عبادة اللهل  علم سائر خلق ، فسخّوفضّ

والتعمير في الأرض والتكاثر فيها، إلم أن يرث الله الأرض ومن عليها. علم أن يعيش كل إنسان حيات  

الدنيا علم العهج الذي يريده الله، كما بيّع  الرسل والأنبياء. أما الحياة الدنيا وإن طالا في التقدير 

. وبعد اي لا نهاية لهتاة الخلود الالبشري فهي محدودة فانية، ييتي بعدها الحياة الآخرة، وهي حي

 في العّار، ا نعيما في الجعة أو عذابامحاسبة العاس علم أعماله  في الحياة الدنيا، يكون الجزاء إمّ

 :(104ـ 100، ص1992معن، ) لقرآن الكري  يغرس في المؤمن ثلاثة معاني للحياةفا

 ؤدينسان. وإحساس المؤمن بهذا المععم يوخير أععاه الله للإ،أن الحياة نعمة إلهية المععم الأول:  -

والتفاعل الإيجابي مع  ،والانفتاح علم الحياة والتجاوا الشعوري معها ،ب  إلم شكر الله تعالم

 أحداثها وكل ما فيها. 

يا دنيا مّد للحياة الآخرة الدائمة والخالدة. وقد سُأن الحياة الدنيا مرحلة عابرة تمهّالمععم الثاني:  -

ا لعبادت  وهواه. وإحساس المؤمن بهذا المععم من أن تمتلك قلب المؤمن أو تكون محعّ لأنها أدنم

أَرَضِيتُْ  بِالْحَيَاةِ الدُُّنْيَا مِنَ قال تعالم: ،. وبهرجهات  وحرص  علم الحياة الدنيا ارا من رغبيجعل  متحرّ

وَاضْرِاْ لَهُْ  مَثَلَ الْحَيَاةِ ، وقال أيضا: 38التوبة   ا قَلِيلٌالْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَُّ

وَكَانَ اللَُُّ  عَلَم كُلُِّ الدُُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْعَاهُ مِنَ السَُّمَاءِ فَاخْتَلََ  بِِ  نَبَاتُ الْيَرْضِ فَيَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرُِّيَاحُ 

ي الوعي الكوني في نفس المؤمن، ويوسع أفق تفكيره، لقرآن يعمّفا، 45الكه   شَيْءٍ مُقْتَدِرًا

 ليدرك أن هذه الحياة عابرة.
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أن الحياة دار فتعة واختبار لفاعلية الانسان، فهو ممتحن فيها لتحديد مدى افتتان  بها المععم الثالث: 

الَُّذِي  قال تعالى: ، كل وانشغال  عن غاية وجوده فيها، ألا وهي عبوديت  لخالق  عز وجل الذي خلق الكون 

 .2الملك   خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُْ  أَيُُّكُْ  أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ

فقد حرص وأن الموت مرحلة بيعهما.  ،فالقرآن يؤسس لرؤية شاملة للحياة الدنيا والحياة الآخرة  

لكريمة علم بيان التصور الصحيح للحياة ععد الإنسان، من خلال تحديد القرآن الكري  من خلال آيات  ا

وَمَا خَلَقْاُ الْجِنَُّ وَالْإِنْسَ إِلَُّا قال تعالى:   ،ذي من أجل  خُلق الإنسان وهو عبادة اللهالهدف السامي ال

الإصلاح فيها دة بحُسن الاستخلاف الإلهي في الأرض ووهذه العبادة مقيّ ،56الذاريات  لِيَعْبُدُونِ

لإنسان، لذا زوّده الله تعالم بالوسائل المعيعة علم ذلك، وحثّ  علم لفائدة صلاح و لما في وإعمارها، 

السعي لتحقيق الكمال في حيات ، والعيش بسعادة ورضا، والعمل علم الإصلاح في الأرض ما استعاع، 

وفي المقابل فالإسلام  ل ب .وكل ما كان في هذا الباا فهو ميمور ب  وواجب علم المسل  العم

، يقتصر علم الأداء الشكلي لمجموعة من اجامد ابوسعيت  واعتدال  يرفض جعل الحياة نظام

والالتزام بمجموعة من الأوامر والعواهي. كما يرفض الانغماس في حياة روحية باطعية  ،العقوس

ك التوغل في حياة عقلية غارقة مععزلة عن الواقع وسلبية أمام مجريات الاحداث. ويرفض الإسلام كذل

   .(81، ص1998المرزوقي، ) في المعاني المجردة.

أما مصعلح جودة الحياة فل  يُعرف في الأدبيات الإسلامية إلا حديثا، فجودة الحياة كمصعلح 

مركب وكمفهوم محدد المعال ، دخيل علم الفكر العربي والإسلامي. ومع ذلك فإن مضمون  موجود 

أصل يدل علم لإسلامية وأدبياتها. فالجودة في اللغة أصلها الاشتقاقي )ج ود( وهو: في الثقافة ا

جاد الشيء: جوّده، أي صار جيداً. ، و(493ص 1م، ج1991بن فارس،  )التسمح بالشيء وكثرة الععاء

، 3ج ابن معظور،) وأجاد: أتم بالجيد من القول والفعل. ويقال: أجاد فلان في عمل  وأجود وجاد عمل 

، ومن خلال معاني الجودة من ناحية لغوية يتضح أنها تتضمن الأداء الجيد والععاء الواسع (135ص

الجودة إجمالا تععي إجادة العمل، والدرجة العالية في الجودة . والمستمر الذي يتص  بالروعة والجمال

يرادف  الإحسان وهو  تسمم الإتقان، الذي يتضمن حذق الشيء والمهارة في أداءه وإحكام . والاتقان

الأصل الذي يعبثق عع  فعل الصواا وجودة العمل وإتقان ، فالإحسان قيمة روحية إيمانية دافعة 

 .(281ـ279، ص2012صبري، و زاير) ومحفزة لكل عمل يحب  الله عز وجل ويرضاه.

فالإحسان  1أن تعبد الله كينك تراه فإن ل  تكن تراه فإن  يراكعن الاحسان:  وقد قال العبي 

والاتقان والجودة في الإسلام ليسا مرتبعة بالإنسان المستفيد فق  بل هي مرتبعة قبل ذلك 

                                                 
مان، باا هـ، كتاا الاي1422، 1، تح: محمد زهير بن ناصر العاصر، دار طوق العجاة، طفي صحيح  البخاريرواه الامام  1

 . 50، رق  الحديث: 19، ص1ل ، ج عن الإسلام والايمان والإحسان وعل  الساعة وبيان العبيسؤال جبريل العبي 
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بمراقبة الله ومرضات . فالإحسان متعلق بكل أمور الحياة، وهعا نجد مضامين جودة الحياة في الرؤية 

لق بالفاعل )الذات الإسلامية. فهي تتعلق إذًا بالإتقان والإحسان في مختل  جوانب الحياة، وتتع

البشرية( وترتب  في أساسها بالله تعالم. فيبعادها في الرؤية الإسلامية إذن ثلاث هي: البعد 

 الموضوعي والبعد الذاتي وبعد الربانية. 

والقرآن الكري  ل  يعتمد مصعلح جودة الحياة في آيات  الكريمة، التي تحدثا كثيرا عن الحياة   

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَم وَهُوَ  ععاها بالحياة العيبة، في قول  تعالم:الدنيا، لكعّ  عبّر عن م

، وحقيقة هذه 97العحل  مُؤْمِنٌ فَلَعُحْيِيَعَُُّ  حَيَاةً طَيُِّبَةً وَلَعَجْزِيَعَُّهُْ  أَجْرَهُْ  بِيَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

بعا بشرط إنسان الحق في هذه الحياة العيبة لكعّها رُ ، فلكلّالحياة العيبة لا ترتب  بجعس معين

 وجب تحقيق  وهو العمل الصالح. 

وقد اختل  المفسرون في تحديد مععم الحياة العيبة، لكعّه  اتفقوا أنّها في الدنيا وليسا في 

قعّع  الله بما  الآخرة، فيُرجح الامام العبري أنها بمععم: "فلعحييع  حياة طيبة بالقعاعة، وذلك أن من

  فيها نَصب  ول  يتكّدر فيها عيش ، باتباع  بغية عظُر في الدنيا تعب ، ول  يَكثُقس  ل  من رزق ل  يَ 

 .(297، ص17م، ج2000العبري، )ما فات  معها وحرص  علم ما لعل  لا يدرك  فيها"

ابن كثير، )كانا" أمّا الإمام ابن كثير فيرى أن "الحياة العيبة تشمل وجوه الراحة من أي جهة

، وقال السعدي في مععم الحياة العيبة: "وذلك بعمينيعة قلب  وسكون نفس  (601، ص4م، ج1999

السعدي، ) ش علي  قلب  ويرزق  الله رزقا حلالا طيبا من حيث لا يحتسب"وعدم التفات  لما يشوّ 

تتحقق برغد العيش وفصّل سيد قعب في بيان ذلك بقول : "أن الحياة العيبة لا  (.448م، ص2000

ووفير المال فق ، ففي الحياة أشياء كثيرة غير المال الكثير تعيب بها الحياة في حدود الكفاية، فيها 

الاتصال بالله والثقة ب  والاطمئعان إلم رعايت  وستره ورضاه. وفيها الصحة والهدوء والرضم والبركة، 

الح وآثاره في الضمير وآثاره في الحياة ... وسكن البيوت ومودات القلوا. وفيها الفرح بالعمل الص

وليس المال إلا ععصراً واحداً يكفي مع  القليل، حين يتصل القلب بما هو أعظ  وأزكم وأبقم ععد 

 (.2193، ص4ه، ج1412قعب، ) الله."

فالحياة العيبة التي تعد ردي  جودة الحياة في الرؤية الإسلامية، تشمل البعد الذاتي بحصول 

ار العفسي والرضا والسعادة. وتشمل البعد الموضوعي بتحصيل الرزق الحلال من العع  الاستقر

المختلفة المادية معها والمععوية والروحية. أما ثالث أبعاد جودة الحياة في الرؤية الاسلامية فهو بعد 

ومتوكلا  تععي أن يعيش الإنسان حيات  مخلصا لله وغايت  نيل رضاه، مستعيعا بالله التيالربانية، 

أما الربانية كبعد لجودة الحياة، علي ، ومستشعرا لمعيت  ومراقبت  ل ، ملتزما بيوامره ومجتعبا لعواهي . 

فهي التوافق والانسجام بين الرؤية الإسلامية )وأساسها العقيدة والشريعة( ومضامين البعد الذاتي 
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وتتحقق جودتها. ويمكن تقسي  جودة وبتكامل هذه الأبعاد الثلاثة تعيب الحياة والبعد الموضوعي. 

 الحياة في الرؤية الإسلامية إلم مستويين هما جودة الحياة المادية، وجودة الحياة الروحية:

 جودة الحياة المادية: -أ

ن ل  يهمل القرآن الكري  الحياة المادية للإنسان علم هذه الأرض، بل جاءت آيات كثيرة تبيّ

أهمها من وسائل تعيع  علم أداء مهمت  في الاستخلاف الإلهي،  أهمية ما خلق  الله تعالم للإنسان

العقل الذي يدير ب  حيات  ويُحَسن ب  ظروف معيشت ، وأمره بالعمل لتحقيق هدف ، لكن اشترط علي  

أن يكون عملا صالحا. وهو العمل الذي يعود بالعفع علم صاحب  ومن حول  لتكون العتيجة حياة طيبة، 

قال تعالى: دية مرتبعة بالصلاح، كما أنّها مرتبعة بالإحسان والذي هو ردي  الجودة، فجودة الحياة الما

 َِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ ابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَُُّ  الدَُّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَعْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَُُّ  إ

الله تعالم الإنسان للالتفات للدنيا  فقد حثّ ، 77القصص   اللََُّ  لَا يُحِبُُّ الْمُفْسِدِينَ فِي الْيَرْضِ إِنَُّ

والتمتع بزيعتها والأخذ بحق  معها، لكن مع تحقيق الإخلاص لله تعالم وتذكر الآخرة، ث  أمره 

ان في كل بالإحسان في كل شيء، والـحُسن هعا من الاتقان والتحسين، فالله عز وجل أحسن للإنس

وَاتَُّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ  وقال أيضا: ، 4التين  لَقَدْ خَلَقْعَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيٍ   قال تعالى: شيء، 

 يُُّهُْ  أَحْسَنُ عَمَلًاإِنَُّا جَعَلْعَا مَا عَلَم الْيَرْضِ زِيعَةً لَهَا لِعَبْلُوَهُْ  أَ :تعالم، وقال 55الزمر  إِلَيْكُْ  مِنْ رَبُِّكُ ْ 

فجودة عمل  هي التي ستحدد نوع الحياة التي سيعيشها. والعمل الصالح هو الذي سيَظهر  ،7الكه  

أثره علم الأرض. لذا نهاه الله سبحان  وتعالم عن الفساد في الأرض، لأن  نقيض جودة الحياة، والله 

 لا يحب المفسدين الذين لا يريدون الصلاح والإصلاح.

يقول وقد بيّن القرآن الكري  أن الله جبل العاس علم حب بعض الماديات والسعي لتحصيلها، 

وَالْخَيْلِ  زُيُِّنَ لِلعَُّاسِ حُبُُّ الشَُّهَوَاتِ مِنَ العُِّسَاءِ وَالْبَعِينَ وَالْقَعَاطِيرِ الْمُقَعْعَرَةِ مِنَ الذَُّهَبِ وَالْفِضَُّةِتعالم: 

عد هذه وتُ، 14آل عمران   امِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُُّنْيَا وَاللَُُّ  عِعْدَهُ حُسْنُ الْمَآاِالْمُسَوَُّمَةِ وَالْيَنْعَ

الماديات في المعظور البشري معاييرا لجودة الحياة التي تحقق للإنسان أحلام  وتمعح  الراحة 

الْمَالُ وَالْبَعُونَ زِيعَةُ الْحَيَاةِ  قال تعالى: نيا والسعادة، وتعزز مكانت  في مجتمع . وهي من زيعة الحياة الد

، ول  يجعل حبها ولا السعي لها من 46الكه   الدُُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَُّالِحَاتُ خَيْرٌ عِعْدَ رَبُِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

حَرَُّمَ زِيعَةَ اللَُِّ  الَُّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ  قُلْ مَنْ قال تعالى:المحرمات، بل هي متعة ومتاع له  في هذه الحياة، 

، فالله تعالم 32الأعراف  وَالعَُّيُِّبَاتِ مِنَ الرُِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَُّذِينَ آمَعُوا فِي الْحَيَاةِ الدُُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ 

يعتفع بها، وكل ما كان في حكمها  بيفضل ما في هذه الحياة، وأحلّ ل  أنأععم للإنسان الحق بالتمتع 

في الإسلام فهو حلال ميمور باستعمال  لتسهيل حياة البشر ونهضة الأم ، لكن كل ذلك في إطار رضا 

 الله تعالم. 
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ملذات الحياة الدنيا إن كان فيها صلاح للفرد ومساعدة نّ وبهذا يتضح أن القرآن الكري  أشار إلم أ

وتُحقق ل  السعادة، فلا بيس من تحصيلها والعمل علم تجويدها. ل  علم تحقيق مهمت  في الكون، 

وصول الإنسان لجودة الحياة المادية يُعد تحقيقا لهدف مرحلي في سبيل الوصول للغاية العليا لأن 

وهي عبادة الله بالقيام بيمور الاستخلاف الإلهي. ومن خلال ما ذكرناه تبرز العلاقة بين أبعاد جودة 

 البُعد الموضوعي والذاتي وبُعد الربانية. الحياة الثلاث:

 جودة الحياة الروحية: -ا

سعم القرآن الكري  لبعاء الحياة الروحية تتعلق الحياة الروحية بمدى صلة الانسان برب ، وقد 

 ،ومعظومة العبادات والمعاملات ،مثل معظومة الإيمان والعقائد ،وفق معظومات دقيقة وشاملة

بما يحقق للإنسان السعادة والاستقرار الروحي، ويمعح  الحصانة العفسية  ومعظومة الأخلاق والقي ،

العوائق التي تواجه  في  موالفكرية ويزيد من الرضا الداخلي والثقة بالعفس، ويجعل  يق  ثابتا أما

الحياة، راضيا بقضاء الله وقدره. وتقاس جودة الحياة الروحية بمدى ارتباط روح الانسان بخالقها 

ها الدائ  ب ، من خلال الذكر والأدعية وقراءة القرآن وتدبر معاني  والقيام بالعبادات والشعائر واتصال

التي تُضفي علم التي أمرنا الله بيدائها والتفكر في خلق الله. فجودة الحياة الروحية من أه  العوامل 

 لكون وعلاقت  بما حول .درك الإنسان مكانت  ودوره في اي هامن خلالوحياة الإنسان المععم والهدف، 

وقد رب  القرآن الكري  جودة الحياة الروحية بالعمل للآخرة، ممّا يجعل الإنسان يعظر لهذه 

الحياة الدنيا علم أنّها محعة للوصول إلم الحياة الآخرة. فالدنيا دار عمل وتزوّد، وهدف  الأساسي هو 

حياة الكاملة التي يتمعاها أي إنسان، لذلك السعي للفوز بالآخرة، التي تُعد أفضل معيار في جودة ال

جعلها الله تعالم جزاء لمن أحسن العمل في حياة الدنيا. لكن هذا لا يععي إهمال  لدنياه والتخل  عن 

ركب الحضارة والعل ، بل علي  أن ييخذ بمكامن القوة العفسية والحضارية، علم أن يكتفي بجعلها في 

وتمتلك زمام  وتقيد أمره. وعلي  كذلك أن يجعل سعي  لتحقيق جودة  يده لا أن تفتع  في قلب  فتيسره

الحياة وسيلة لتحقيق الغاية العليا، ألا وهي مرضاة الله والفوز بالجعة. وذلك يتعلب أن يعيش الانسان 

 موازنا بين الجانب الروحي والجانب المادي. في الحياة الدنيا مستعيرا بهدى الله تعالم، 

لقرآن الكري  لتُبيّن ذلك، ففيها ضرا الله لعا مثلا بيقوام شيّدوا حضارات وقد جاءت قصص ا

وعمّروا الأرض وطغا المادة علم حياته ، فيهملوا الجانب الروحي ونسوا الهدف الأساسي لوجوده  

كَ بِعَادٍ أَلَْ  تَرَ كَيَْ  فَعَلَ رَبُُّقال تعالم: علم الأرض فانقععا صلته  بالله تعالم، وحقّ عليه  الدمار 

( وَفِرْعَوْنَ 9( وَثَمُودَ الَُّذِينَ جَابُوا الصَُّخْرَ بِالْوَادِ )8( الَُّتِي لَْ  يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ )7( إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ )6)

فَصَبَُّ عَلَيْهِْ  رَبُُّكَ سَوْطَ عَذَااٍ  (12( فَيَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ )11( الَُّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ )10ذِي الْيَوْتَادِ )

ووص  الله تعالم الحياة المادية التي وصل لها قوم هود وكي  . 14ـ 6 الفجر ( إِنَُّ رَبَُّكَ لَبِالْمِرْصَاد13ِ)

أَتَبْعُونَ بِكُلُِّ رِيعٍ آيَةً قال تعالم:  زاده  الله من الخيرات لكعه  كفروا وبعشوا فجاءه  الهلاك
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( فَاتَُّقُوا اللََُّ  130( وَإِذَا بَعَشْتُْ  بَعَشْتُْ  جَبَُّارِينَ )129( وَتَتَُّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَُّكُْ  تَخْلُدُونَ )128ونَ )تَعْبَثُ

  وَعُيُونٍ ( وَجَعَُّات133ٍ( أَمَدَُّكُْ  بِيَنْعَامٍ وَبَعِينَ )132( وَاتَُّقُوا الَُّذِي أَمَدَُّكُْ  بِمَا تَعْلَمُونَ )131وَأَطِيعُونِ )

ذين بلغوا حدا كبيرا من الرفاهية والاسراف، والإفساد وقال تعالم عن قوم عاد ال ، 134ـ128الشعراء 

( وَزُرُوعٍ 147( فِي جَعَُّاتٍ وَعُيُونٍ )146أَتُتْرَكُونَ فِي مَا هَاهُعَا آمِعِينَ )  في الأرض، فحلّ به  العذاا

( وَلَا 150( فَاتَُّقُوا اللََُّ  وَأَطِيعُونِ )149عْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ )( وَت148َوَنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيٌ  )

 .152ـ146الشعراء  ( الَُّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْيَرْضِ وَلَا يُصْلِحُون151َتُعِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ )

عقاا وعذاا لأصحابها، كان بفعل  وأغلب القصص التي وردت في القرآن الكري  وجاء فيها  

طغيان الحياة المادية في واقعه ، وإهمال الجانب الروحي وتركه  للإيمان القوي  والعمل الصالح. 

، وهما سرا 25البقرة:   الَُّذِينَ آمَعُوا وَعَمِلُوا الصَُّالِحَاتِ لذلك كثر في وص  المؤمعون قول  تعالم 

ان علم البعاء العفسي والاجتماعي، فيساس ذلك هو الإيمان والعمل الحياة العيبة. وبهما يقوى الانس

الصالح، مع توظي  الوسائل المتاحة، ليحقق الانسان غايت  الأساسية، ألا وهي نيل رضا الله تعالم 

 فيععكس ذلك في حيات  الدنيا وعلم آخرت .

ي لتحقيق جودة الحياة ذهان أن  لابد من السعخ في الأوعلي  فإن معظومة القي  القرآنية ترسّ

المادية والروحية، وأن  لا يمكن أن تتحقق السعادة بيحدهما دون الأخرى. كما أن اتباع أحكام القرآن 

الكري  وتعاليم  تؤدي إلم إدارة حكيمة للحياة، ترفع من جودتها علم جميع المستويات العفسية 

سلمون بهذه التوجيهات الربانية فينشيوا والروحية والاجتماعية والاسرية والاقتصادية. وقد عمل الم

 أعظ  حضارة عرفها البشر، جمعا بين الجانب المادي والرقي الحضاري، وبين الجانب الروحي. 

  ـ المفهوم الغربي لجودة الحياة في عالمعا الإسلامي: 3

ر ، ويسيعمع  كل جديد ويحتكرالتكعولوجي الذي يمتلك الغرا زمام ، العلمي وفي ظل التعور 

 ه لعولمة مفاهيم ا مع لفرض رؤيت  الكونية الوضعية، سعي ويستعمل ب  علم العظام العالمي، 

، من أجل تعمي  نم  الحياة الغربية في العال ، وتحقيق مكاسب تجارية واقتصادية، حتم ه وقيم

ا ق  المصانع والمؤسسات الغربية من معتوجات بما فيهتصبح حاجات أي إنسان مرتبعة بما تُسوّ 

 معتجات السيعمائية للتسلية والترفي (. الالمؤسسات الثقافية والاعلامية )مثل 

وصلا إلم المجتمعات الإسلامية، فيصبحا تزاح   ،تلك المفاهي  والرؤى الغربية وما نتج ععها

 ممثلا في القرآن والسعة.المفاهي  الإسلامية والرؤية الكونية للمسل  التي يستمدها من الوحي 

عامة تيثر ما نلاحظ انسياق الباحثين والمثقفين المسلمين للمفاهي  والأفكار الغربية، وكثيرا و

، وذلك نتيجة الغزو الفكري الغرا عتج ياستهلاك كل ما و هاوتقليداة الغربية يالمسلمين بمظاهر الح

المغلوا مولع غالبا بتقليد الغالب، ومن ذلك ما نراه من تبعي للمفهوم الغربي لجودة الحياة فالغربي. 

وقد يرجع ذلك إلم التعود علم استهلاك ما هو جاهز، حتم علم مستوى  تقييمها. وأبعادها ومعايير



 د. بشير بوساحة/د. إيمان فرطاس ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جودة الحياة بين الرؤية الغربية والرؤية الاسلامية

2022ديسمبر (، 02)(، العدد 06المجلد ) ،مجلة الإعلام والمجتمع  523 

 

هذا  وفييظن البعض أن في ذلك تحقيقا لمعلب مواكبة العصر، مع الرغبة في كل جديد. والأفكار. 

الإطار يت  تسويق المفاهي  والقي  والمعتوجات الغربية في وسائل الاعلام والاتصال والتواصل 

الاجتماعي، من خلال البرامج والفواصل الاشهارية والأفلام والمسلسلات ومختل  الأعمال السيعمائية 

الغربية، الوضعية،  والإعلامية. ومن ذلك أن  يت  ترسيخ المعايير التي تحدد جودة الحياة بالرؤية

تحديد  عنالمادية، الاختزالية الملحدة. وفي المقابل تتيخر المؤسسات الديعية في مجتمعاتعا الإسلامية 

موقفها من كل ذلك، مع عدم القدرة علم تقدي  البدائل التي تتوافق مع هوية المجتمعات الإسلامية. 

س ذلك علم البعد الذاتي، من حيث مدى رضا وهو ما يؤثر علم البعد الموضوعي لجودة الحياة، ويععك

 الفرد في المجتمع الإسلامي بما هو متاح ل  من شروط موضوعية، تعسج  مع بُعد الربانية. 

وبالعسبة لمفهوم جودة الحياة نجد أن كثير من الدراسات التي تبحث في هذا الموضوع وما يتعلق 

العربي والإسلامي إلم نفس تعريفات جودة الحياة  ب ، يظهر فيها انسياق تعريفات الباحثين في عالمعا

"جودة : المععونة بـ( محمد السعيد أبو حلاوة)ععد باحثين غربيين. مثل ما نجده في دراسة الدكتور 

الحياة المفهوم والأبعاد" التي أشار في  إلم مجموعة من تعريفات جودة الحياة. فذكر في البداية أن  

اة في ضوء بعدين أساسيين لكل معهما مؤشرات معيعة: البعد الذاتي، يت  تعري  مفهوم جودة الحي

والبعد الموضوعي. ووجد أن غالبية الباحثين ركزوا علم المؤشرات الخاصة بالبعد الموضوعي لجودة 

الحياة. ويتضمن البعد الموضوعي لجودة الحياة مجموعة من المؤشرات القابلة للملاحظة والقياس 

العمل، مستوى الدخل، المكانة الاجتماعية والاقتصادية، وحج  المساندة المتاح  المباشر مثل: أوضاع

  .(2ص، 2010أبو حلاوة، ) من شبكة العلاقات الاجتماعية

(، وهي 2005 وآخرون،علي مهدي كاظ  )ما ورد من تعاري  في دراسة  (أبو حلاوة)ث  يقتبس 

يظهر فيها تيثر المسلمين معه  بالغربيين، وقد  أحد الدراسات التي ذكرت كثير من التعريفات لباحثين،

تذهب  حيثانتخبا تلك الدراسة عدد من التعريفات التي تزخر بها الدراسات في مجال عل  العفس 

 :(6ـ5، ص2010أبو حلاوة، هي) هذه التعريفات إلم أن جودة الحياة

 . القدرة علم تبعي أسلوا حياة يشبع الرغبات والاحتياجات لدى الفرد.1

 الشعور الشخصي بالكفاءة الذاتية وإجادة التعامل مع التحديات. .2

 السعادة والرضا عن الذات والحياة الجيدة. .3

رقي مستوى الخدمات المادية والاجتماعية التي تقدم لأفراد المجتمع، والعزوع نحو نم  الحياة التي  .4

مجتمع الوفرة، ذلك المجتمع الذي  تتميز بالترف، وهذا العم  من الحياة لا يستعيع تحقيق  سوى

 استعاع أن يحل كافة المشكلات المعيشية لغالبية سكان .

. الاستمتاع بالظروف المادية في البيئة الخارجية والإحساس بحسن الحال، وإشباع الحاجات، والرضا 5

لجسمية عن الحياة، وإدراك الفرد لقوى ومضامين حيات  وشعوره بمععم الحياة. إلم جانب الصحة ا
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الايجابية وإحساس  بالسعادة وصولا إلم عيش حياة متعاغمة، متوافقة بين جوهر الإنسان والقي  

 السائدة في مجتمع .

. درجة إحساس الفرد بالتحسن المستمر لجوانب شخصيت  في العواحي العفسية، والمعرفية، 6

بيعها، مع تهيئة المعاخ المزاجي  والإبداعية، والثقافية، والرياضية، والشخصية، والجسمية، والتعسيق

والانفعالي المعاسبين للعمل والإنجاز، والتعل  المتصل للعادات والمهارات والاتجاهات، وكذلك تعل  

حل المشكلات وأساليب التوافق والتكي ، وتبعي معظور التحسن المستمر للأداء كيسلوا حياة، وتلبية 

، واستمرارية في توليد الأفكار والاهتمام بالإبداع والابتكار الفرد لاحتياجات  ورغبات  بالقدر المتوازن

 والتعل  التعاوني بما يعمي مهارات  العفسية والاجتماعية.

. حالة شعورية تجعل الفرد يرى نفس  قادر علم إشباع حاجات  المختلفة )الفعرية والمكتسبة( 7

 والاستمتاع بالظروف المحيعة ب .

عادة والقدرة علم إشباع حاجات  من خلال ثراء البيئة ورقي الخدمات التي . شعور الفرد بالرضا والس8

تقدم ل  في المجالات الصحية والاجتماعية والتعليمية والعفسية مع حسن إدارت  للوقا والاستفادة 

 مع .

التعاري  السابقة ذات نزعة مادية متيثرة بالرؤية الغربية للحياة ومعايير جودتها. الملاحظ أن ف 

 (كارييج جاكسون)أن التعاري  السابقة لجودة الحياة لا تختل  عن وص   (أبو حلاوة)ي حين يرى فو

الذي صاغ  وفق ثلاثية )الكيعونة، الانتماء والصيرورة(. ورغ  أن هذا الأخير يبرز  ،لجودة الحياة (2010)

ي يجعل الروحانية ولكن بمفهوم  الغربي الذ –الوجود الروحي كبعد ضمن مجال الكيعونة )الوجود( 

لجودة الحياة لا تلميح في   (أبو حلاوة)مع ذلك نجد أن تعري   -قضية وجدانية داخلية لا علاقة لها بالله 

. فهو يعرفها للجانب الديعي وقيم  وعلاقت  بتقيي  ما يتعلق بجودة الحياةإلم الجانب الروحي، ولا 

ب الجسمية والعفسية والاجتماعية لتحقيق الرضا : "وعي الفرد بتحقيق التوازن بين الجوانأنهابقول  

عبر عن التوافق العفسي، كما يُعَبر عع  عن الحياة والاستمتاع بها والوجود الإيجابي. فجودة الحياة تُ

بالسعادة والرضا عن الحياة، كعاتج لظروف المعيشة الحياتية للأفراد، وعن الادراك الذاتي للحياة. لكون 

م تقيي  الفرد للجوانب الموضوعية للحياة كالتعلي  والعمل ومستوى المعيشة هذا الإدراك يؤثر عل

والعلاقات الاجتماعية من ناحية، وأهمية هذه الموضوعات بالعسبة للفرد في وقا معين وظروف 

مع انسياق . فالكلام هعا عن الحياة المادية (7ـ6، ص2010أبو حلاوة، ) معيعة من ناحية أخرى"

والجانب عد فيها بعد الربانية غريب عن الرؤية الإسلامية للحياة والكون، التي يُوهو  مفهومها الغربي،ل

 .في عملية الادراك والتقيي  لما يتعلق بجودة الحياة ركيزة أساسيةالديعي 

 ،قياس جودة الحياة معاييرومع ذلك فهعاك دراسات تجدها تشير إلم الجانب الروحي ضمن  

تشير دراسات أخرى في تعريفاتها إلم القي  الديعية كما (. 2004ا )العزا، الدراسة التي قام به ومعها
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( لجودة الحياة: أن يعيش الانسان حالة جيدة متمتعا بصحة عقلية وبدنية 2010ومعها تعري  )شقير، 

علم درجة من القبول والرضا، وأن يكون قوي الإرادة صامدا أمام الضغوط التي تواجه ، ذو كفاءة 

عالية، راضيا عن حيات  الاسرية والمهعية والمجتمعية، محققا لحاجات  وطموحات ، واثقا من اجتماعية 

نفس ، غير مغرور. ومقدرا لذات  بما يجعل  يعيش شعور السعادة، وبما يشجع  ويدفع  لأن يكون 

للخير  متفائلا لحاضره ومستقبل ، ومتمسكا بقيمة الديعية والخلقية والاجتماعية معتميا لوطع  ومحبا

 (.67 -66ص  ،2013أبو يونس،) ومدافعا عن حقوق  وحقوق الغير ومتعلعا للمستقبل

فمثل هذا العرح الذي لا يهمل الجانب الديعي والروحي يتلاءم مع الرؤية الإسلامية، لأن هذا  

الجانب هو المعزز لبعد الربانية والضامن للحفاظ علم الضواب  الشرعية المتعلقة بالبعد الذاتي 

والبعد الموضوعي في جودة الحياة. ولذلك نجد أن أول وأه  مقاصد الشريعة الإسلامية هي الحفاظ 

 علم الدين.

  :ـ جودة الحياة ومدى التوافق مع الرؤية الإسلامية4

( جودة الحياة بوصفها: إدراك الفرد لوضع  في الحياة في 1995فا معظمة الصحة العالمية )عرّ

قي  التي يعيش فيها ومدى تعابق أو عدم تعابق ذلك مع: أهداف ، توقعات ، سياق الثقافة وأنساق ال

قيم ، واهتمامات  المتعلقة بصحت  البدنية، حالت  العفسية، مستوى استقلاليت ، علاقات  الاجتماعية، 

اعتقادات  الشخصية، وعلاقت  بالبيئة بصفة عامة. وبالتالي فإن جودة الحياة بهذا المععم تشير إلم 

 (.3، ص2010أبو حلاوة، ) ييمات الفرد الذاتية لظروف حيات تق

ويسمح  الشعوا في العال ، مختل والديعية ل هذا التعري  يتعاسب مع الخصوصيات الثقافية  

لكل فرد أن يتصور جودة الحياة انعلاقا من رؤيت  الكونية التي تَشَبّع بها. وهو تعري  يفتح المجال 

ت  ضمن المكونات الثقافية للإنسان ومعظومت  القيمية، ومن ثَّ  يكون ل  ليكون للجانب الديعي مكان

تيثيره في ضب  كل ما يتعلق بالبعد الذاتي والبعد الموضوعي لجودة الحياة ويكون هو الضامن 

لحضور بعد الربانية كبعد ثالث ضمن أبعاد جودة الحياة. وبذلك يكون لديعا معيار للتقيي  وميزان 

، الذي قد يكون أو الفساد ؤدي إلم الضررالمل الذي يعزز جودة الحياة، من المرفوض لتحديد المقبو

 ظاهرا وقد يكون خفيا.

"جودة الحياة هي قدرة ( تقول في  أن: WHO) 2007خر لمعظمة الصحة العالمية آوفي تعري    

 ،ا والسعادة والرفاهيةوشعوره بالأمن والرض ،الفرد علم الاستمتاع بالإمكانيات المتاحة لدي  في الحياة

. فمن خلال هذا التعري  يتيكد لديعا أهمية بعد (66ص ،2013أبو يونس،) حتم لو كان لدي  ما يعوق"

الربانية، فهي التي تجعل الفرد يستمتع بما لدي ، ويرضم بقضاء الله وقدره ويصبر علم العوائق، 

 راحة نفسية وشعور بالأمن والاستقرار. عيها مستعيعا بالله ومتوكلا علي  وهو ما يمعح  ويسعم لتخَ
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أن جودة الحياة مفهوم ديعاميكي، يتضمن التغير، فالفكرة التي تسودنا  (محمد السعيد أبو حلاوة)ويرى 

الآن تتغير غدا، كما أن مستوى الإشباع المحقق من مجال ما، يرتفع ويعخفض تبعا لعموح الشخص، 

 .(10، ص2010أبو حلاوة، ) ي لشروط موضوعية معيعةومستوى إدراك ، وهي نتيجة التقيي  الذات

فالإنسان يغلب علم طبع  الملل، فهو يبحث دائما عن الجديد. وكلّما تحصل علم معلب أو حقق 

حاجة زهد فيها، وذهب يعلب غيرها ويعمح فيما هو أفضل. رغ  أن هذا الأمر قد يكون إيجابيا في 

الرضا والسعادة إذا ل  يحصل الانسان علم الجديد الأفضل،  حياة الإنسان، إلا أن  قد يؤدي إلم فقدان

كضامن  ،وهي معاني مهمة في جودة الحياة. وهعا تظهر كذلك الحاجة الملحة إلم بعد الربانية

 لتحقيق العموحات المرجوة.  عملصول الرضا بالوضع القائ ، مع الأمل في تَحَسُُّن الأحوال، واللحُ

وضوعية لجودة الحياة، يحتاج انعلاقا من بعد الربانية، إلم إطار ولذلك فإن تقيي  الشروط الم

هو ععد المسلمين الشريعة الإسلامية ومقاصدها العامة. فيحكام الشريعة جعلا أصل كل ما في 

ما ل  يتعارض مع روح الشريعة ومقاصدها )الضرورية أو الحاجية أو التحسيعية(، ومن  ،الحياة الإباحة

كام بين الوجوا والترغيب )المعدوا( أو بين الكراهة والتحري . وقد يكون المباح ث  ييتي تفاوت الأح

ضروريا فيرتقي حكم  إلم الوجوا وما إلم ذلك من تفاصيل. ولذلك وضعا قواعد فقهية وأصولية 

للتعاطي مع المستجدات والتعامل مع العوازل، وهو ما يسمم بفق  الواقع. من خلال ما سبق تظهر 

ن البعد الموضوعي وبعد الربانية لجودة الحياة، حيث أن معيار قبول الأمور المتعلقة بالبعد العلاقة بي

 الموضوعي هو أن تكون فيما يرضي الله تعالم.

أما البعد الذاتي لجودة الحياة فتبعي  العقيدة الإسلامية التي ارتضاها الله لعباده، فهي تؤطر ما 

ومن ث  تقيي  ما يرتب  بالبعد الذاتي  تب  هعا بجودة الحياة،المر يتعلق بالإدراك والجانب المعرفي

والبعد الموضوعي. فالعقيدة تدفع لضمان الرضا علم الوضع وما في  من إمكانيات، وتؤسس لإمكانية 

 تحقيق السعادة ضمن تلك الظروف. ويمكن توضيح كل ذلك في العقاط الاتية:

: تعد الربانية أول خصائص الشريعة ربانيةد الـ البعد الموضوعي لجودة الحياة وعلاقت  ببع1

الإسلامية، التي تضمن التزام الفرد بضواب  الرؤية الإسلامية، المتعلقة بمختل  مكونات البعد 

 الموضوعي لجودة الحياة، التي حدد الإسلام موقف  معها. وهي:

الانسان المحافظة علي ، يَعتبر الإسلام أن الله هو خالق هذا البدن، ولذلك علم  ن البدني:المكوّ  •

ضع في الفق  الإسلامي بابا كاملا   علم تعميت  وتقويت ، حتم أن  وُ لضمان صحت  وسلامت ، وحثّ

، قال أن يؤدي ببدن  إلم التهلكة بيي شكل من الأشكال لإنسانخاصا بمباحث طهارة البدن. ولا يجوز ل

م فقد حرّ ، 195البقرة  كَةِ وَأَحْسِعُوا إِنَُّ اللََُّ  يُحِبُُّ الْمُحْسِعِينَ وَلَا تُلْقُوا بِيَيْدِيكُْ  إِلَم التَُّهْلُ  تعالم: 

وغيرها.  ومعها مغامرات الهجرة غير الشرعية الإسلام كل ما يضر البدن كالتدخين، المخدرات، الانتحار

ميلي   لا يجوز للإنسان أن يتصرف في بدن ، كمحاولات التغيير الخَلقية لمجرد الترف التجبل إنّ



 د. بشير بوساحة/د. إيمان فرطاس ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جودة الحياة بين الرؤية الغربية والرؤية الاسلامية

2022ديسمبر (، 02)(، العدد 06المجلد ) ،مجلة الإعلام والمجتمع  527 

 

 عدكالوش  والعمص والعمليات التجميلية.... أو بيع أعضاءه بما في  إضرار ل ، أو تغيير جعس . وهو ما يُ

الغرا حرية شخصية في الجسد، ونوعا من التعور والرقي في الخدمات بما يخدم البعد  في

د فس حق لابّ ، فللعّالإسلام ضب  ذلك بالمعهج الرباني )البعد الرباني( الموضوعي لجودة الحياة، لكنّ 

ها أمانة ععد صاحبها يسئل ععها يوم القيامة، وهي وسيلة مسخرة للقيام بمهمت  علم حترم لأنّأن يُ

 هذه الأرض.

فس البشرية، مهما كان ديعها أو جعسها أو عرقها أو لونها م العّفالله تعالم كرّ المكون العفسي: •

لا لعجمي علم عربي، ولا لأحمر علم أسود، ولا أسود ألا لا فضل لعربي علم أعجمي، و":  بي قال العّ

إنها  :فقيل ل  ،بي صلم الله علي  وسل  مرت ب  جعازة فقامالعّ ، وروي  أن 2"قوىعلم أحمر إلا بالتّ

قال تعالى: علم معالب العفس، فيشار إلم أهمية الأمن العفسي،  وأكدّ  3جعازة يهودي فقال أليسا نفسا

 ا وَلَْ  يَلْبِسُوا إِيمَانَهُْ  بِظُلٍْ  أُولَئِكَ لَهُُ  الْيَمْنُ وَهُْ  مُهْتَدُونَالَُّذِينَ آمَعُو   كما جاءت أحكام 82الأنعام ،

وَلَا تَقْتُلُوا العَُّفْسَ الَُّتِي  الشريعة الإسلامية لضمان حفظ العفس، كتحري  قتل أي نفس إلا بسبب 

ح الإسلام علم أن الأرزاق، وما يخفي  المستقبل بيد الله، ووضّ  ، وأكد151ّام الأنع حَرَُّمَ اللَُُّ  إِلَُّا بِالْحَقُِّ 

شهوتي البعن  وخاصة إفراط ولا تفري . بلا، معها أن للعفس شهوات وغرائر، لا بد من حسن التعامل

تين فصَّل الإسلام في ضواب  التعامل معهما. كما جعل الإسلام للعفس حقا في الترفي ، والفرج، اللّ

فقد أباح الاسلام من اللهو ما يُروح علم العفس، علم أن  4إن لعفسك عليك حقا": "ل رسول الله قا

شكل من أشكال الرفاهية، التي تعد أحد معايير  لأن الترفي يكون باعتدال وألا يؤدي إلم مفسدة، 

 جودة الحياة.   

لتكافل والتعاون، فشرع الإسلام علم القي  الاجتماعية السامية كا أكدّ المكون الاجتماعي: •

علم صلة الرح  فجعل لذلك ثوابا عظيما، وأشار إلم أن الأقربين أولم  الزكاة والصدقات. وحثّ

"ما زال :   علم حقوق الجار، قال العبيبالمعروف بكل أشكال . وأمر بتوطيد العلاقات الاجتماعية، فعبّ

عارف، وأن  لا يتعلق بالمسلمين فق  بل . وأمر بالت5جبريل يوصيعي بالجار حتم ظععا أن  سيورث "

يَا أَيُُّهَا العَُّاسُ إِنَُّا خَلَقْعَاكُْ  مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَم وَجَعَلْعَاكُْ  شُعُوبًا  قال تعالم: ى ذلك إلم كل الشعوا، تعدّ

لإسلامي. لا الشريعة في حقوق غير المسلمين في المجتمع ا،  كما فص13ّالحجرات  وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا

 ، ويعيش حيا طيبة.هذه البيئة الاجتماعية يحصل الانسان علم حقوق  ويؤدي واجبات  وبمثل
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يَعتبر الإسلام المال وكل ما في الأرض مُلكا لله، وأن الله  المكون المادي ومستوى المعيشة: •

ل أشكال العمل ر للإنسان كل ذلك، وجعل  خليفت  في الأرض. فيمره بالتعمير والاستثمار بكتعالم سخّ

الصالح. وبارك الإسلام التمتع بالخيرات والعع ، ونب  إلم ضرورة ابتغاء المال الحلال ومختل  الثروات 

ملاك، علم أن يجعلها الانسان في يده يصرفها في سبل الخير، وألا يملأ بها قلب ، حتم لا تيسره ولا والأ

 مى مىمى مى  مى مى ٱُّٹٱٹٱعن التبذير والاسراف.  تصرف  عن عبادة رب ، ولا يتسل  بها علم الخلق. ونهم

. كما 6«أع  الأجير أجره قبل أن يج  عرق » علم حقوق العامل قال ،  وأكد٣١ّالأعراف: َّ مى مى مى

طالب الإسلام بتوفير الظروف المعاسبة للعمل، وأن يكون في حدود الاستعاعة مع ترك مجال للراحة 

لام علم أن العفس البشرية إن ل  تشغلها بالخير والعمل والترفي . وبين العمل والراحة يؤكد الإس

 الصالح شغلتك بالشر. وربانية الفرد ودوام اتصال  بالله هي التي تجعل  يلتزم بتلك الضواب . 

بيَّن الإسلام أن بعاء الأسرة يكون برابعة زوجية، أساسها المودة والسكيعة  المكون الأسري: •

م العلاقات خارج إطار الشرعي للحفاظ علم العسل، ولذلك حرّ بين الزوجين. فيها يتحقق المقصد

في العلاقة بين  الاسلام ص الفق  الإسلامي بابا لأحكام الأحوال الشخصية. كما فصلالزواج. وخصّ 

الله تعالم مرتبة الإحسان إلم الوالدين بعد أداء  وقد جعلالحقوق والواجبات،  من جهةالآباء وأبعائه ، 

، وهو ما يساعد علم ١٥١الأنعام:  وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًاقال تعالى: وتمام توحيده.  حق الله عز وجل

 جودة الحياة.  الاستقرار الأسري الذي هو من مؤشراتتوفير 

وأنها نفخة : فالإسلام بيّن أن الروح هي سبب الحياة البشرية، المكون الروحي والوجداني •

( فَإِذَا 28قَالَ رَبُُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنُِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْعُونٍ ) وَإِذْ  :ربانية، لقول  تعالم

والروح بصيرة بذاتها وبالعال  الذي ، 29ـ28الحجر   سَوَُّيْتُُ  وَنَفَخْاُ فِيِ  مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَُ  سَاجِدِينَ

ئمين إلم ذلك العال  العلوي العاهر، إلم أن تحصل علم نزلا مع ، ولذلك تظل في اشتياق وحعين دا

إليها من التجليات  دُالذكر والتقرا إلم الله. فالروح إذ تفرح، فذلك لُأنسها بربها ولما يَفِبغذائها، 

انتعاشا وأنسا. وإذا تيلما الروح   الإلهية والواردات العلوية. وكلما ازداد العبد تقربا من رب  ازدادت روح

حشا فلقواطع الذنوا التي تُبعدها وتحجُبُها عن عالمها العلوي، وإذا شعرت بالضيق والغربة في واستو

ب الأهواء والغرائز الجسدية الترابية عليها. وفي غمرة هذه المشاعر بين السرور والكآبة الجس  فلتغلّ 

ره  توفرها، ية قد يسّأو الععي  والكرا، يتي  كثير من العاس ويُحيلون ذلك إلم أسباا دنيوية أو ماد

سول الذي يعقل تلك المشاعر بين الإنسان ودماغ . وغالبا ما يلتبس والروح في كل الأحوال هي الرّ

علم العاس حاجة هذا الرسول )أي الروح( وحاجة الجسد ورغبات . فكثيرا ما نجد أناس توفرت له  

أرواحه  المسجونة في  حالة، وهي أسباا المتاع الدنيوي والمادي، ولكعه  يشعرون بالكآبة والضيق
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أجساده  البعيدة عن عالمها ونفحات  الربانية. وذلك ما يُفسر أن أناس آخرين امتلأت أفئدته  رضا 

 يعظروسرورا رغ  أنه  حُرموا متاع الدنيا، كبعض من الفقراء أو من ذوي الحاجات الخاصة. )

 .(45، ص 5، ج2004البوطي،

البعد الذاتي هو البعد الثاني لجودة الحياة. ومكونات  هي  :ربانيةعد الالبعد الذاتي وعلاقت  ببـ 2

الشعور بالرضا والسعادة. ولكل ذلك علاقة ببعد الربانية، ثالث أبعاد جودة الحياة في الرؤية ، الإدراك

 الإسلامية، وتظهر علاقة مكونات البعد الذاتي مع البعد الموضوعي وبعد الربانية في الآتي:  

، الحياة العيبة وجودتهافإدراك الإنسان لوضع  في الحياة وحقيقة وجوده، هو أساس  اك:الإدر •

ولا يكون إلا بالمعرفة، وقد أكد الإسلام علم ربانية المصدر، ألا وهو الوحي المتمثل في القرآن 

لحسية والسعة. ففيهما بيان لحقائق الأمور وتيكيد علم التزود المعرفي، وتفعيل المدارك العقلية وا

د الاسلام معال  الرؤية الكونية، التي أجابا عما يُسمم بالأسئلة في كل الجوانب الموضوعية. وحدّ

وحده، وقد اختاره  ت عبادب  طالبوالوجودية، فخالق الكون بكل ما في  هو الله عز وجل، خلق الانسان، 

ليبيعوا ل  العريق الصحيح ليكون خليفت  في الأرض، وسخر ل  كل ما فيها. وبعث ل  الرسل بالوحي، 

لتحقيق العجاح في الحياة الدنيا، فهي دار مؤقت ، الإنسان فيها كعابر سبيل. أما دار الاستقرار فهي 

الدار الآخرة، وهي دار الخلود. وهعا تظهر ربانية المعهج الذي يجب علم الانسان اتباع  ليحقق العجاح 

المتمثل في مرضاة الله والفوز بالجعة. فالإنسان محاسب الحقيقي. ومعيار ذلك مرتب  بربانية الغاية، 

علم أفعال ، وبعدها يكون الجزاء، فالعاجح الذي التزم الصراط المستقي ، جزاؤه الععي  في الجعة، أم 

( فَإِنَُّ 38( وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُُّنْيَا )37فَيَمَُّا مَنْ طَغَم ) قال تعالى: الراسب فيمره إلم الله وجزاؤه عقاا عسير 

 ( فَإِنَُّ الْجَعَُّةَ هِيَ الْمَيْوَى40( وَأَمَُّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبُِِّ  وَنَهَم العَُّفْسَ عَنِ الْهَوَى )39الْجَحِيَ  هِيَ الْمَيْوَى )

 .41ـ 37العازعات 

لقضايا المتعلقة بالبعد الموضوعي لجودة في الرؤية الإسلامية لولذلك فإن الادراك المعرفي  

حياة ععد المسل ، هو أساس إدراكها ذاتيا كهوية )وهي هعا هوية إسلامية( لأنها الإطار المرجعي ال

والروحي والأخلاقي والمعرفي لكل ما يتعلق بالحياة. وهي تعبير عن الحاجة إلم التعري  بالذات 

هي عامل قوة و والاعتزاز بها في مقابل الآخر. فهعاك رغبة ذاتية لدى كل فرد لتحقيق ذات  وإبرازها.

. فالأصالة نم  ثابا للتفاعل خروثقة وثبات وتوازن، يحمي الفرد والمجتمع من الذوبان في الآ

المستمر مع الواقع والعصر. والتقدم والرقي لا ييتيان من فراغ، إنما يعتمدان علم قي  وتاريخ لتحقيق 

 (، 182، ص2014الجراد،) للإبداع التقدم والتعور. والأصالة هي الرصيد والإرادة الذاتية التي تدفع

فإدراك الفرد لهويت  الإسلامية وموقفها من مكونات البعد الموضوعي، هو أساس جودة الحياة بالرؤية 

 الإسلامية. وبعد الربانية هو الضامن للتمسك والالتزام بتلك المواق . 



 د. بشير بوساحة/ د.إيمان فرطاس ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جودة الحياة بين الرؤية الإسلامية والرؤية الغربية

2022ديسمبر (، 02) العدد(، 06المجلد ) ،مجلة الإعلام والمجتمع 530  

 

ث في العفس راحة فالرضا بالأوضاع في مختل  مكونات البعد الموضوعي، يور الشعور بالرضا: •

وطمينيعة. ولذلك جعل الإسلام الرضا بالقضاء والقدر دليل كمال الايمان بهذا الركن السادس من 

"عجبا لأمر المؤمن إن أمره كل  خير وليس ذاك لأحد إلا  لله أركان الإيمان. ولذلك قال قال رسول ا

وبيَّن أن ل  في  ،7ر فكان خيرا ل " اء صباء شكر فكان خيرا ل  وإن أصابت  ضرّللمؤمن إن أصابت  سرّ

كل حالة الثواا والاجر ععد الله. وذلك بعد أن طالب الإنسان باتخاذ الأسباا، والعمل والاجتهاد لتحقيق 

أهداف  وطموحات . والحضور الدائ  لهذه المعاني في حياة المؤمن مرهون ببعد الربانية. والرضا 

ة والقعوط وغيرها من أمراض العفوس، التي تؤدي أحيانا إلم بقضاء الله وقدره أمر مه  لتجعب الكآب

الانتحار أو الهروا من الواقع والعُزلة عن المجتمع وغيرها من الآثار السلبية. في حين أن رضا الإنسان 

بيوضاع  وبما قسم  الله ل  بعد السعي والعمل واتخاذ الأسباا، يؤدي إلم راحة نفسية، وثقة بالذات 

 بالله عز وجل، وكل ذلك يرفع من درجة جودة الحياة.نتيجة الثقة 

إن إدراك المؤمن لحقيقة وجوده وقيمة الحياة الدنيا ععد الله ورضاه بيوضاع   الشعور بالسعادة:

ق الإسلام بعد اتخاذه لأسباا التحسين والإحسان، سيشعره بالسعادة ولو بالقليل الذي يملك . وقد فرّ

ادة العابرة التي يشعر بها الإنسان ععد تحقيق هدف دنيوي، قد يزهد في  بين السعادة الحقيقية والسع

ويزول حرص  علي  ورغبت  في  بمجرد الحصول علي . أما السعادة الحقيقية فهي ذلك الشعور المفع  

بالسرور والفرح، للعجاح في تحقيق مرضاة الله، وهو فرح الروح البشرية لصلتها بخالقها عز وجل، 

قُلْ  قال تعالى: زام بدين الله وشريعت  الغراء وممارسة حيات  وفقا للرؤية الكونية الإسلامية. ودوام الالت

 .162الأنعام   إِنَُّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَُِّ  رَاُِّ الْعَالَمِينَ

لإلهي، وأملُ  ففي الدنيا يسعد الإنسان بصلاح حال  واستقامة أموره، ويفرح بالأجر والثواا ا

ي بععي  الجعة. كما أن هذه الرؤية تمعح الإنسان سعادة متجددة، وذلك نتيجة وخريزداد في الجزاء الأ

للأمل الذي يملأ قلب المؤمن بما ععد الله من خير في الدنيا والآخرة. ففي كل هذا يحصل التوافق بين 

ت  الدنيا. فعلم قدر هذا التوافق ورضم ما يعتقده الانسان ويؤمن ب ، وبين ما هي علي  حال  في حيا

 الانسان لحال  تكون درجة جودة الحياة.
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 خاتمة

 ،الذاتي ين: أولهما البعدتتعلق ببعد في الرؤية الغربية خلصا هذه الدراسة إلم أن جودة الحياة 

 جوانب البعد علم إشباع حاجات ، التي تمثل ت شعور الفرد بالرضا والسعادة لقدردراك والإالمتمثل في 

تشمل )العمو الشخصي، السعادة الروحية  مكونات الموضوعي لجودة الحياة، و الثاني، وهو البعد

في الرؤية الإسلامية فيضاف للبعدين  أما .والبدنية والمادية، الاندماج الاجتماعي والحقوق البشرية(

ما يتعلق بالبعدين الذاتي  كلالذي يجعل تقيي  الفرد لهو بعد الربانية، ألا وثالث  بعد السابقين

 يتوافق ويعسج  مع الرؤية الإسلامية وما تدعو إلي  العقيدة والشريعة الإسلامية. والموضوعي

وجودة الحياة من ناحية الشعور بها والسعي لتحقيقها، تتعلق بالإدراك الذاتي لتلك الجودة من 

لإنسان لكونية الرؤية بالذلك  تب يرناحية مفهومها وكل ما يتعلق بها من العاحية المعرفية. و

ويقتعع بها، داخل معظومت   الانسان عليها عرفيتوعلاقات  وتصوره للحياة بكل ما فيها. هذه الرؤية 

تختل  من حضارة للأخرى. ولذلك فإن مفهوم جودة وهي الاجتماعية بكل مؤسساتها ومكوناتها، 

 جتمع الإسلامي.  الحياة ومدى إدراكها يختل  بين المجتمع الغربي والم

ل علي  تيكيد علم قضية الرضا بما تحصّليميل التوج  الغربي اليوم في موضوع جودة الحياة ل  

، وذلك لتجعب المشاكل توج مكث  لهذا ال رويجالإنسان من خدمات وظروف معيشية، وأصبح هعاك ت

الواقع، ومخاطر التفكك  العفسية والاجتماعية، كالاكتئاا والخوف من المجهول، والانتحار هروبا من

 رؤيت سري والععصرية وخعاا الكراهية وغيرها. هذا التوج  أكد علي  الإسلام، ولكن في إطار الأ

من الباحثين المسلمين  اللحياة، وانعلاقا من الرؤية الكونية التي يرسمها ععد المسلمين. إلا أن كثير

هذا الموضوع بعفس العريقة ونفس المعايير لم المفهوم الغربي لجودة الحياة، ويعاقشون إيعساقون 

والمقاييس. فيربعون جودة الحياة بالتصور الغربي للحياة ويركزون علم المعالب الدنيوية والمادية 

 في الغالب.

الرؤية الكونية ويعتمد علم  ، واقع مجتمع  وهويت ععلق الباحث المسل  مني الأصل أنو 

سعيا لضمان التوازن . المعاييربعاد والأمفهوم والتحديد لاة، الإسلامية، للخوض في موضوع جودة الحي

خاصة وأنعا نعيش اليوم في عال  والانسجام، وتجعب الانفصام في الشخصية ععد الفرد المسل ، 

أصبحا في  الأفكار سريعة الانتشار، كما أن عولمة القي  والمفاهي ، تفرض نفسها علم المجتمعات 

 لخصوصيات الثقافية، ومكونات الهوية الحضارية. رغ  مساعي المحافظة علم ا

، لا بد من تظافر الجهود لترسيخ مبادئ الدين لمسلمةولرس  رؤية إسلامية واضحة في أذهان الأجيال ا

الإسلامي. فذلك سيمكععا من بعاء نفسية مسلمة متزنة راضية بقضاء الله وقدره، تتفاعل إيجابيا مع 

ر بكل ذلك، وهو ما اختفاالشريعة الإسلامية، مع اعتزاز والعقيدة و مستجدات عصرها وبما يتوافق مع

يزيد من الشعور بجودة الحياة، ويؤدي للحد من مظاهر الفساد الأخلاقي والآفات الاجتماعية 
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)كالمخدرات والخمور والعع  والانتحار وغيرها( والحد كذلك من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، فهي أحد 

يقدم علم مثل تلك ولا الآفات يقع في تلك دة الحياة في العال  الغربي. فإن  لا مظاهر البحث عن جو

لا من غاا الوازع الديعي من قلب  وضع  ارتباط  برب ، واضعربا الرؤية إ، نتحاريةالمغامرات الا

 الإسلامية في فكره.

 

 التوصيات:  

 القيمية. تهاومعظومالرؤية الإسلامية  مجالمواصلة البحث في مفهوم جودة الحياة ضمن  -

الاعمال المشتركة، لتوحيد التوج  نحو الملتقيات والعدوات الجامعة لمختل  التخصصات وعقد  -

 الرؤى وتحقيق التكامل المعرفي، ومعاقشة مثل هذه المواضيع من جميع الزوايا المعرفية. 

الهوية  لترسيخ معال تفعيل دور الهيئات والجمعيات الاهلية ومؤسسات المجتمع المدني  -

والرؤية الإسلامية وموقفها من المفاهي  المعاصرة ومعها مفهوم جودة الحياة. لما لها من دور 

                          مه  في محاربة الآفات الاجتماعية.   
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